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  مقدمة  
ـــز ( ـــة المع ـــة ٩٧٥-٩٥٣خـــلال حكـــم الخليف م) وفي ذروة هيمن

الفاطميين في إفريقية، اندلعت ثورة إباضية انطلقت مـن الحامـة 

؛ لــم (**)ينــة الجزائريــة باغــايجنــوبي تــونس ودارت أحــداثها في المد

تــــثر هــــذه الثــــورة اهتمــــام البــــاحثين كثــــيرًا، ومــــع أن المــــؤرخين 

الإباضيين أوردوا وقائعها مفصلة إلا أنـه نـادرًا مـا يـتم ذكرهـا في 

مصادر العصور الوسطى الأخـرى. مـا عـدا إشـارة وردت في سـيرة 

وابـن  الأستاذ جوذر، كما أشار إليها المؤلفان السنيان: ابـن الأثـير

خلدون. هذه المصادر الثلاثة تتحدث عـن شخصـية واحـدة: سـيرة 

وابن خلـدون  الأستاذ جوذر تتحدث عن الثائر "أبو خزر" وابن الأثير

  الزناتي". (***)يسميانه "أبو خزر

  وقائع الثورة في المصادر 
هو الذي يقدم رواية كاملة عن الثورة في قولـه:  إن ابن الأثير

يقية وقاتل ممثل الخليفة الفـاطمي في باغـاي، "ثار أبو خزر في إفر 

مــدعومًا بحشــد مــن البربــر والنكاريــة. وقــد ذهــب المعــز للقائــه 

شخصـــياً لمواجهتـــه ووصـــل إلى باغـــاي الـــتي كـــان الثـــائر بالقـــرب 

  منها". 

عندما علم أبوخزر بوصول المعز انسحب بمن معه من الجنـد؛ 

هـذا الأخـير إلى سار الخليفة على خطى أبي خزر، ولكن عندما دخـل 

رـي بمطـاردة المتمــردين  الجبـل، تراجـع الخليفــة وأمـر بــولكين بـن زيـ

أينما كانوا. لكن بولكين الذي حاول اللحاق بهم لم يعثر لهـم عـلى 

. يذكر ابن خلدون الأحداث نفسها باختصار لكنـه لا يشـير إلى )١(أثر

ير . أمّا سـيرة الأسـتاذ جـوذر فتشـ)٢(أن أبا خزر هاجم ممثل الخليفة

باقتضـــاب إلى أن الحملـــة الـــتي كـــان عـــلى رأســـها الخليفـــة لاحقـــت 

  )٣(.الثائرين حتى وصلت إلى بسكرة

هـــذه المصـــادر الثلاثـــة تـــولي القليـــل مـــن الاهتمـــام لهـــذه 

القضـية، وكـأنّ مــا يهمهـا فقـط هــو ذكـر عـام الثــورة، وهـو مـا لــم  

تستشهد به المصـادر الإباضـية. وتسـمح لنـا سـيرة الأسـتاذ جـوذر 

خ هــذه الثــورة بدقــة بعــد فــتح جــوهر لمصــر، أي بعــد شــعبان بتــأري

ــة  –/ جــوان ٣٥٨ ــزامن هــذه الأحــداث )٤(٩٦٩جويلي ــدو أن ت   -. ويب

المذكورة في الأعمال الثلاثة هو الـذي يفسر ـجزئيـًا عـدم  -تقريباً 

اهتمامهــــا بثــــورة "أبــــو خــــزر". عــــلاوة عــــلى ذلــــك، كــــان الظــــرف 

نــه بالإضـــافة إلى الســياسي في ذلــك الوقــت مضـــطربًا للغايــة لأ

التحضــير لرحيــل الخليفــة الفــاطمي إلى مصــر، يجــد الخليفــة نفســه 

ا لمحاربـة زناتـة بقيـادة محمـد بـن الخـير بـن محمـد بـن خـزر، مضطرً 

 )٥(بــدعم مــن الأمــويين الــذين زرعــوا الفــوضى في منطقــة تــاهرت

لـم تنتـه ثـورة باغـاي  -حسب مؤلفينـا  - أخرى من جهة ومن جهة 

ب قـوات أبي خـزر قبـل وصـول جـيش الخلافـة. بأي قتال: فانسـحا

وعدم تمكن مطارديهم من اللحاق بهم أخـيرًا، يجعلنـا نفـترض أن 

المــؤلفين الســنيين رأوا هــذه الحادثــة عــلى أنهــا هــزة أخــيرة لثــورة 

  ).٩٤٧النكارية بعد ثورة أبي يزيد (ت 

في الواقع وعلى الرغم من أنهم يعرفون بـلا شـك المعارضـة 

لوهبية، فمن المحتمـل أنهـم يخلطـون بـين جميـع بين النكارية وا

ـــة للســـلطة  الإباضـــيين ويضـــعونهم في مجموعـــة واحـــدة معادي

ــن  ــة. ويصــف اب ــيرالمركزي ــك، قــوات أبي خــزر الأث ، عــلاوة عــلى ذل

المكونــة مــن النكاريــة والبربــر عمومــا، في حــين أن الأمــر يتعلــق 

بجيش وهبي حازم. يجـب أن نمـيز بوضـوح بـين هـذين الاتجـاهين: 

الوهبية هي العقيدة الأرثوذكسـية المواليـة لأئمـة تـاهرت والـتي  

تعـــيش بشـــكل أســـاسي في شـــمال إفريقيـــا، وهـــي أكـــثر الفـــرق 

ـــوم، وهـــي  ـــادرة جـــدا الي ـــة فهـــي ن ـــدالاً. أمـــا النكاري الإباضـــية اعت

م.  ٨٥-٧٨٤هــ/  ١٦٨العقيدة الناتجة عن الانقسام الذي حـدث في 

مامــة والســبب الــرئيس بتــولي عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــان الإ

لانفصــال النكاريــة أو "المنْكــرون" هــو مســألة الشرــوط الواجــب  

ـــا إقنـــاع عبـــد الوهـــاب بقبـــول  توفرهـــا في الإمـــام. يحـــاولون عبثً

شرطين يرون أنهما ضروريان لممارسة السلطة وهما: أن يحكم 

الإمـــام تحـــت ســـيطرة المجلـــس العـــادي (الجماعـــة) وأنـــه يلـــتزم 

اك مــن هــو أقــدر منــه (إمامــة الأفضــل). بالاســتقالة إذا كــان هنــ

هناك اختلافات أخرى تفصلهم عـن الـوهبيين، ولا سـيما اعتقـاد 

النكاريين أن أسـماء اللـه مخلوقـة، وقـد تـم طـردهم مـن تـاهرت 

مــن قبــل عبــد الوهــاب، فــاتجهوا شرقــا وخاصــة نحــو طــرابلس 

وجنــــوب تــــونس، حيــــث وجــــدوا الســــند مــــن إباضــــية المنطقــــة 

ك. لقـد حظــوا بمكانــة سـامية مــع أبي يزيــد. فأصـبحوا أغلبيــة هنــا

لكــن بعــد فشــل حركتــه، تضــاءل تــأثيرهم بشــكل حــاد، ومــع ذلــك 

حافظوا على التعايش السلمي مع الحماعـة الوهبيـة لعـدة قـرون 

  .)٦(رغم الاختلاف في بعض القضايا العقدية

يقــدم مؤرخــا الإباضــية الوهبيــان أبــو زكــريا والشــماخي وصــفًا 

ومقــدماتها، والــتي تختلــف بشــكل كبــير عــن  مطــولاً لثــورة باغــاي 

ـــع بشـــكل  ـــتي قـــدمتها المصـــادر الســـنية. ســـوف نتتب النســـخة ال

أساسي كتاب السيرة وأخبار الأئمـة الـذي يعـد أقـدم تـاريخ إباضي 

محفوظ إلى يومنا هذا في شمال افريقيا؛ لمؤلفه أبو زكريا يحيى 

عملـه  في  -وهو مـن مواليـد واحـة ورجـلان  -بن أبي بكر الورجلاني

هذا يقـدم بعـض عناصـر سـيرته الذاتيـة خـلال النصـف الثـاني مـن 

وبصرف النظر عن ذلك، فإننـا لا نكـاد نعـرف  )٧(القرن الحادي عشر

شيئاً عن حياته أو المنصب الذي شغله عند الإباضيين، أما كتابـه 

ـــب بعـــد  ـــب قـــد كت  )٨(م. ٨٢-١٠٨١هــــ/ ٤٧٤الســـيرة فيكـــون دون ري

ــ )٩( ١١٢٠وبالتأكيــد قبــل  ــه أقــدم مــن مصــدرنا ل ذلك مــن الواضــح أن
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الثــاني، كتــاب الســير لأبي العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي (ت 

) الـذي يعتـبره تـاديوس لـويكي "أهـم مصـدر إباضي في تـاريخ ١٥٢٢

  .)١٠("شمال إفريقيا

العـــا الجليـــل أبـــو القاســـم الوســـيا 
  ونهايته المأساوية 

ـــريا؟ فصـــلين طـــويلين لثـــورة باغـــاي.  الأول خصـــص أبـــو زك

يزيــد بــن مخلــد وأبي خــزر يجــلا بــن  (*)بعنــوان "أخبــار أبي القاســم

زلطــــاف"، ويتتبــــع الأحــــداث الــــتي أدت إلى هــــذه الثــــورة. يُشــــير 

العنــوان بوضــوح إلى أن المصــادر الإباضــية لا تتحــدث عــن قائــد 

ـــو  ـــو خـــزر المـــذكور في النســـخة الســـنية، وأب ـــين: أب ـــل اثن واحـــد ب

ويقيمـان في حامـة  )١٢(بني واسين وكلاهما ينتميان إلى  )١١(القاسم

الجريــد، الواحــة الــتي ولــدا فيهــا. لقــد تلقيــا معظــم تعاليمهمــا مــن 

 )١٣(سليمان بن زرقون، لكنهما درسـا أيضًـا عنـد حسـنون بـن أيـوب

يقــدم المؤلفــان لنــا قــدرًا مــن المعلومــات عــن هــذين الشــيخين؛ 

 نحــن نعيــد إدراج أهمهــا فقــط، ذلــك أنـّـه إذا كــان عــلى أبي خــزر أن 

يعمــل مــن أجــل لقمــة العــيش، فــإن رفيقــه الأكــبر منــه كــان ثــريًا 

للغايــة. في البدايــة كانــا يدرســان في نفــس الكتـّـاب، وعنــدما غــادر 

أبـــو خـــزر للعمـــل تـــابع أبـــو القاســـم دراســـته. ولـــدى عودتـــه كانـــا 

يســـتأنفان القـــراءة مـــن حيـــث تركـــه أبـــو خـــزر، حـــتى يـــدرس أبـــو 

ا معرفــة كبــيرة. ثــم القاســم نفــس المقــرر مــرتين. وهكــذا اكتســب

فسحا المجـال للعديـد مـن الإباضـيين المتحمسـين للـتعلم مـنهم 

ـــو القاســـم  ـــه قـــام أب ـــذلك تمتعـــا بشـــهرة كبـــيرة. وبفضـــل ثروت ل

 )١٤(بالانفــاق عــلى إطعــام هــؤلاء الطــلاب وتغطيــة باقي نفقــاتهم

فأظهر ثراءه؛ لذلك كان محل لـوم لأن ذلـك لا يرضـاه الإباضـيون. 

أنه كانت له بغلة سرجها مرصع بالـذهب  ومن مظاهر ذلك الثراء

وكان له عشرون جملاً يسافر بها إلى القيروان فقد كـان معروفًـا 

جــدًا في هــذه المدينــة، لعلمــه وتقــواه. وعنــدما يصــل إلى هنــاك،  

كــان أهــل القــيروان يســتعجلون المــجيء إليــه لاســتفتائه في حــل 

  .)١٥(مشاكلهم، ولو أنهّم من مذهب آخر

رـ ، وصــلت شــهرة أبي القاســم في النهايــة بســبب علمــه الغزيـ

إلى آذان المعـز الــذي اعتـاد عــلى إرسـال جــيش يلـوح برايــة حمــراء 

إشارة إلى عـدم رضـاه في بعـض المنـاطق الصـعبة. ولمـا علـم أبـو 

القاســم بزحــف هــذا الجــيش باتجــاه الحامــة، ذهــب إلى القــيروان 

ـــه الأصـــلية.  ـــة عـــن ســـكان مدينت ـــة الخليفـــة ليتوســـط نياب لمقابل

طــاه الخليفــة رايــة بيضــاء، علامــة عــلى عفــوه وإنعامــه. حمــل فأع

ا إلى بلدتــــه وفي الطريــــق التقــــى بالجنــــود وهــــم في الرايــــة عائــــدً 

طــريقهم إلى الحامــة فقــدم لهــم الرايــة الجديــدة وعــاد الجــيش إلى 

  )١٦(.القيروان

وذات يوم، وكان في حضرة الخليفة المعـز؛ طلـب أبـو القاسـم 

يف النبي. قـام العـالم بسـحب السـيف منه أن يريه "ذو الفقار" س

برفق من غمده، ولوّح بـه، ثـم أعـاده إلى الخليفـة. هـذه الحركـة مـن 

العــــالم الفقيــــه جعلــــت المعــــز يتــــوجس منــــه واســــتغل وزراؤه 

؛ خاصـة عنـدما أبلـغ يهـودي المعـز )١٧(الفرصة فأوغروا صـدره عليـه

بأن أبا القاســـــم قـــــال لـــــه: "في وقـــــت قصـــــير جـــــدًا سنعارضـــــه 

ــخ وســنطرده مــ ــغ خــبر وشــاية اليهــودي وبّ ــا بل ن القــيروان". ولم

  .)(*)١٨(مشايخ الإباضية أبا القاسم على إفشاء هذا السر

في الربيــع، ذهــب أبــو القاســم إلى قبيلــة مزاتــة ووجــد رجالهــا 

في أوج قــوتهم: كــان عــددهم اثــني عشرـ ـفارسًــا وعــدداً لا يحصىـ ـ

يتزايـد! من المشاة. في هذا الوقت كان التهجم على أبي القاسـم 

وحاشية الخليفة تروج لشائعة أن العالم الفقيه عـازم عـلى الثـورة 

، فكتـب المعـز إلى عاملـه عـلى الحامـة يأمـره بقتـل )١٩(ضدّ الفواطم

العالم الفقيه وإرسال رأسـه إليـه. ولعـدم رغبتـه في إعدامـه لأنـه 

صــديقه، نصــحه العامــل بالحــج، لكــن أبــو القاســم رد عليــه بأنــه قــد 

الــرغم مــن إصــرار العامــل، بحجــة أن الــوهبيين قــد أتــم ذلــك. عــلى 

أجازوا الحج الثاني، إلا أن العالم أصر على رفضه الـذهاب إلى مكـة 

ثانية. كل هذا والمعز ينتظر فكتب خطابًا ثانياً، لكن عامل الحامّة 

حــث العــالم الفقيــه عــلى الــذهاب إلى وارجــلان، لكــن دون جــدوى. 

الثـة يطلـب فيهـا مـن عاملـه ومع نفاد صـبر الخليفـة كتـب رسـالة ث

ــه أبــو القاســم. فراســل  ــار بــين رأســه ورأس العــالم الفقي الاختي

العامل أبو القاسم وأظهر له الرسائل الثلاثة، مؤكـدًا لـه اقـتراب 

انـدفع  موته. سأله العـالم أن يمنحـه وقتـًا للصـلاة. عنـدما انتهـى،

غــير راغــب في أن يشــهد  رجــال مســلحون نحــوه. تراجــع العامــل،

صديقه. دافع أبو القاسم ببسالة عن نفسـه لكنـه قُتـل في  مقتل 

  .)٢٠(النهاية

ــة أبي زكــريا  ــل أبي القاســم الجــزء الأول مــن رواي وينهــي مقت

رـوي للأســف بطريقــة غــير صــريحة! تطــور العلاقــات بــين  "الــذي يـ

فـــإن حلقـــة  المعـــز والعـــالم الإباضي". إذا اتبعنـــا ترتيـــب القصـــة،

ــة الحمــراء المرســلة إلى الح ــل أول لقــاء بــين الخليفــة الراي امــة تمث

وأبي القاســـم. ولا شـــك أن المعـــز أرســـل جـــيش الترهيـــب هـــذا 

يمارسـه العلامـة  أن بسبب غضبه من هيبته والتأثير الذي يمكـن 

الإباضي عــلى العامــة، ومــع ذلــك فــإن الــرجلين يتفقــان عــلى وجــود 

وفاق بين الخليفة وإباضية الحامة. وحينئذ يبدو أن المعز قـد أظهـر 

ا للعلامة أبي القاسم واستقبله في بلاطـه؛ لا نعـرف ا كبيرً حترامً ا

ما إذا كان قد فعل الشيء نفسه مـع أبي خـزر. فقـد قـال عـن أبي 

 )٢١("عالم تقـي" "لم تنجب العرب مثله" وقال عن أبي خزر: القاسم

وهذا يثبت صفو العلاقة مع الإباضـيين ولا يبـدو أنهـم يشـكلون 
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فـإن عامـل المعـز  لاخـتلاف المـذهبي،ا على الشـيعة، ورغـم اخطرً 

على الحامة بذل كل ما في وسعه لإنقاذ صديقه أبي القاسـم. مـن 

الواضح أن العلم الغزير والبراعة في الحد مـن الخلافـات المذهبيـة 

لهــذا الإباضي هــو مــا يـرـضي الخليفــة، عــلى أنــه إذا كــان المعــز يبــدو 

نه أخفـى نيـة جديرًا بالثقة، فإن صدق أبي القاسم مشكوك فيه لأ

الأولى  وقـد كشـف نفسـه في مناسـبتين: الخروج على الفاطميين،

ممـــا أثـــار شـــكوكه؛  عنـــدما لـــوّح بســـيف النـــبي في اتجـــاه الخليفـــة،

والثانية عندما كشف لليهودي عـن سر التحضـير للثـورة. يبـين أبـو 

زكريا أن أبا القاسم كان ينوي فعلاً الخروج عن الدولـة الفاطميـة 

ن قـادرًا عــلى إيقافـه في الوقـت المناسـب: يمكننــا وأن الخليفـة كـا

ــه أن  ــح العامــل ل ــه الاباضي نصُْ ــذ أن رفــض الفقي الافــتراض حينئ

  .(*)يذهب ويبحث عن الأمان هو دليل على الاستعداد للثورة

ة الإ    باضيةحصار باغاي وهز
ينتقل أبو زكريا إلى الفصل الثاني بعنوان: ذكر واقعـة باغـاي، 

بعنوان: حركات أبي نوح وأبي خـزر. بعـد  خي فصلاً بينما يبدأ الشما

وفاة أبي القاسم، أعلن أبو نوح سـعيد بـن زنجيـل، تلميـذ العلمـاء 

نفســه زعيمًــا للثــورة إلى جانــب أبي خــزر، وقــد صــدم ) ٢٢(الســابقين 

إعــلان اغتيــال أبي القاســم الإباضــيين بالحامــة الــذين وعــدوا بالثــأر 

ن ابا خــزر وباقي المشــايخ لدمــه، وعــلى الــرغم مــن تصــميمهم إلا أ

  )٢٣(لم يرغبـوا في الثـورة دون موافقـة الطوائـف الإباضـية الأخـرى

ولهذا تـم إرسـال أبي نـوح إلى منطقـة طـرابلس لاسـتدراج زعـيم 

جبــل نفوســة الإباضي: أبــو عبــد اللــه بــن أبي عمــرو بــن أبي منصــور 

إليـــاس. أجـــاب أهـــل نفوســـة بأنهـــم كـــانوا ضـــعفاء للغايـــة منـــذ 

مــانو، لكــن إذا شــعر الأباضــيون في جنــوب تــونس هــزيمتهم في 

ـــــل أبي القاســـــم، فـــــإنهم  بأنهـــــم قـــــادرون عـــــلى الانتقـــــام لمقت

. ومـن نفوسـة انتقـل أبـو نـوح )٢٤(سيساعدونهم قدر استطاعتهم

إلى جربة حيث وجد أغلبية السكان يريدون الانتقام لكن أبو صالح 

ز اليهراســـاني رفـــض تأكيـــد دعمـــه بقولـــه: إنـــه لا ينبغـــي اســـتفزا

. وعـاد أبـو نـوح ليخـبر أبا خـزر بـرأي )٢٥(خصومهم وهم أقوى منهم 

ســكان هــذه المنــاطق فقــرر الشــيوخ حينئــذ الاتصــال بالأمــويين 

وأمــروا أبا نــوح بإيصــال خطــاب إلــيهم فــتم اعتراضــه في الطريــق 

ـــد أن التخطـــيط )٢٦(وتـــم تبليـــغ المعـــز ممـــا زاد مـــن غضـــبه  ، وتأكّ

يظــه وأرســل وفــدًا إلى للخــروج عليــه أمــر حقيقــي، ولكــن كظــم غ

الحامة لحثّ الإباضية عـلى الـتخلي عـن فكـرة الخـروج عليـه. وحسـب 

أبي زكـــريا فإنـــه قـــال لهـــم: "ارجعـــوا إلى بلادكـــم، الـــتي كانـــت في 

حكمكــم؛ تــاهرت وغيرهــا، وســتكونون هنــاك كمــا كــان أجــدادكم، 

وســـنعمل كمـــا فعـــل أجـــدادنا". وطبقًـــا للشـــماخ، فقـــد نصـــحهم 

تاهرت والجريد، وفي هـذه الحالـة سـيبقى هـو بالعودة إلى بلدهم:  

وقــد اقتنــع أبــو خــزر وقــرر أن يفعــل ذلــك، لكــن  )٢٧(الآخــر في بلــده 

الغوغاء أصروا عـلى مهاجمـة المعـز. لـذلك أرسـل مبعـوثين، بمـن 

ـــزاب وريـــغ  ـــامع، لتعبئـــة الإباضـــيين مـــن ال ـــو محمـــد ج ـــيهم أب ف

ـــه ســـكان  ـــيغهم عـــبرّ ل ـــد وصـــول المبعـــوثين وتبل ووارجـــلان وعن

وفي غضون ذلـك،  )٢٨(رجلان عن استعدادهم للذهاب للمعركة وا

الـذي كـان يأمـل  )٢٩(جاءت قوات من مزاتة للانضمام إلى أبي خزر 

في تحقيــق خطتــه مــع هــؤلاء المــزاتيين وحــدهم. وكلَّفــه أنصــاره 

ومهمـــة الثـــأر لأبي القاســـم وإذا حققـــوا  )٣٠(بأمـــر ولايـــة الـــدفاع

  .)٣١(ة الظهورهدفهم، فإنهم يعطونه القيادة في ولاي

دون انتظار وصول التعزيزات الـتي يقودهـا -ذهب المزاتيون 

إلى باغــــاي وحاصــــروا المدينــــة واقتحموهــــا -أبــــو محمــــد جمــــال 

بقسوة وأجُبروا السكان على اللجوء إلى القلعـة القديمـة فحـاول 

هــؤلاء التوافــق مــع المهــاجمين مــن خــلال تقــديم المــال لهـــم، 

المنافســــين  )٣٢(عليــــان وهكــــذا حصــــلوا عــــلى دعــــم قبيلــــة بــــني 

التقليديين لمديونة، وعندما أصبح القتال شرسًا، تخلى بنو عليـان 

ــة الآخــرين الشــائعات بأن  عــن الحصــار ونشرــوا بــين محــاربي مزات

ــة قــد تخلفــت للاســتيلاء عــلى قطعــانهم، ممــا تســببّ في   مديون

  .)٣٣(تشتيت قوات الإباضية

عندما وصـلت و كان أبو خزر وأبو نوح في المؤخرة مع الطلبة،

المعركة إلـيهم لجـأ أبـو نـوح بجـواده إلى خنـدق حيـث يوجـد العديـد 

. وكــان أحــد الشــيوخ واســمه عبــود مهتمًــا بطلابــه )٣٤(مــن أنصــاره

ـــة حـــدوث هزيمـــة ســـيركب جـــواده  ـــذين يخشـــون أنـــه في حال ال

وهـم الـذين لـيس لـديهم أفـراس يركبونهـا  ويتركهم دون حماية،

ثنـــاء القتـــال في الحـــرس فوعـــدهم عبـــود بعـــدم الـــتخلي عـــنهم وأ 

  .  )٣٥(الخلفي قُتلِ العشرات من أولئك الطلبة ومعهم عبود 

لم تكن التعزيزات ببعيـد؛ فمـن ناحيـة، كـان أبـو محمـد جمـال 

برفقــة العديــد مــن الجماعــات الإباضــية الــتي اســتطاع أن يجمعهــا 

مـــن الـــزاب وريـــغ وورْجـــلان، ومـــن أمـــاكن أخـــرى، وكانـــت قـــوات 

للبحث عـن  -لما علموا بالهزيمة  -عادت قد  )٣٦(خزرون بن فلفول

  .)٣٧(أبي خزر

ــا لمــا يشــير إليــه المصــدران  تنتهــي قصــة ثــورة باغــاي، وخلافً

الســنيان، كانــت هنــاك مواجهــة عســكرية ســبقها حصــار للمدينــة 

قتل فيه العشرات من الإباضيين. وعلاوة على ذلـك، بقيـت هـذه 

، أمّـا )٣٨(الهزيمة معروفة عندهم تحت مسمى "واقعـة الشـهداء"

المؤرخــــان الإباضــــيان فــــلا يتحــــدثان بوضــــوح! " تــــدخل الجــــيش 

الفاطمي بقيادة الخليفة؛ وبدلاً من ذلك، يبدو أن الحاميـة الوحيـدة 

في المدينــة المحاصــرة كانــت قــادرة عــلى طــرد المهــاجمين. وهــذا 

يتوافق تمامًا مع المصادر السنية التي تؤكـد أن البربـر قـد تفرقـوا 
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ش الخليفة. كمـا أن المـؤرخين الإباضـيين لا بالفعل مع وصول جي

ــــولكين. في نظــــرهم، تســــبب عنصــــران في  يتحــــدثون عــــن دور ب

الهزيمــة: الأول، خيانــة بــني عِليــان الــتي أدت إلى خــروج الإباضــية. 

ربما ينبغي أن يُنظر إلى حيلتهم على أنها وسيلة للإضـرار بسـمعة 

الشـغف  المدينة، وهي عشيرة منافسـة لهـم. العنصـر الثـاني هـو

المــبهم الــذي أبــداه أبــو خــزر للوصــول إلى باغــاي بــدلاً مــن انتظــار 

زـات. وبعــد الهزيمــة أعــرب الفقيــه الاباضي أبــو خــزر  وصــول التعزيـ

  .)٣٩(عن أسفه للتسرع مع طلابه، وبالتالي خاطروا بحياتهم 

ة لاستعادة الإمامة    محاولة أخ
وأبي لم يفصح أبو زكريا ولا الشماخي عن طموحـات أبي خـزر 

نوح. يبدو أن الحاجة الملحة للانتقام لمقتل أبي القاسـم هـي الـتي 

أطلقت شرارة الثورة، ومع ذلـك، فـإنّ الخـروج كـان وشـيكاً عنـدما  

تــم ارتكــاب جريمــة القتــل. نعــم! وبحســب السرـ ـالــذي أسرهّ، فــإن 

ويمكن للمرء أن  أبا القاسم كان ينوي إخراج المعز من القيروان.

ين كــــانوا يعتزمــــون القضــــاء عــــلى الدولــــة يســــتنتج أن المتمــــرد

ــة أو عــلى الأقــل كــانوا يأملــون في بترهــا مــن المنــاطق  الفاطمي

الإباضـية وتوحيــد هـذه الأراضي في إمامــة، مــن أجـل اســتعادة مــا 

دمــره الفــاطميون في تــاهرت. وعــلى كــل حــال فقــد أعلنــوا ولايــة 

نــه إمــام الــدفاع، وعينّــوا أبا خــزر إمــام الــدفاع، بانتظــار النصــر لتعيي

الظهور. لم يعد المؤرخون الإباضيون يذكرون هـذه الألقـاب بعـد 

الهزيمــة. وحســب تــاديوس لــويكي، أثنــاء التحضــير للثــورة، عنــدما 

أعلــن القــادة الخــروج ضــد الفــاطميين وأعلنــوا ولايــة الــدفاع، كــان 

ــ ــا إقليمً ــونس، الإباضــيون ســيحكمون مؤقتً ــوب ت ــد عــلى جن ا يمت

ات وادي ريـــغ وورجـــلان، وكـــانوا طـــرابلس، جربـــة، الـــزاب، واحـــ

. هــــذه )٤٠(ســـيعينون عمـــالا في كــــل هـــذه المقاطعــــات الجديـــدة

ـــويكي مـــن مصـــادر  ـــاديوس ل ـــتي ربمـــا اســـتمدها ت المعلومـــات ال

إباضية أخرى لا وجود لها في المصادر التي اطّلعنا عنهـا، لكـن مـن 

المحتمل بالفعل أن يكون جميع الوهبيين قـد أعلنـوا خـلال فـترة 

  لثورة إمامة أبي خزر.وجيزة من ا

إلى  الأثـير لا نجد أي صـدى في المصـادر الاباضـية لإشـارة ابـن 

أن أبا خزر كان سيهاجم حاكم باغاي، ولا تزال الرغبـة في إشـعال 

ا مـن هـذه المدينـة غامضـة إلى حـد مـا. كانـت هـذه الثورة انطلاقً 

ــة جنــوب  ــوم قري ــتي لا تتعــدى الي ــة القديمــة، وال القلعــة البيزنطي

 البيضاء، وعلى بعد حوالي مائتي كيلومتر من الحامة التي غرب عين 

انطلقت منهـا قـوات أبي خـزر وفقًـا لابـن حوقـل المعاصـر للثـورة،  

كانــت المدينــة محاطــة بســور حجــري قــديم وكانــت تـُـدار مــن قبــل 

. ويشــير البكــري إلى أن الســهول المحيطــة بهــا  )٤١(عامــل مســتقل

عهم مـن الإباضـية، كانت مأهولة من قبل مزاتة وضريسة، وجمي

. )٤٢(الذين يرحلون شتاء إلى الصحراء للحفاظ على إبلهم مـن الـبرد

ومــن المحتمــل أن يكــون زعــيم الثــائرين قــد اختــار أن يبــدأ غــزوه 

لمناطق النفوذ الفاطمي من باغاي حيث كـان يعلـم أن جـزءًا مـن 

كانـت المدينـة محـل  السكان سيقف إلى جانبه. علاوة عـلى ذلـك،

ة خــلال ثــورة أبي يزيــد، وقبــل وقــت قصــير مـــن مواجهــات حربيــ

زـال يخطــط للاســتيلاء  مقتلــه، كــان فضْــل نجــل قائــد الثــورة لا يـ

  .)٤٣(عليها

وتجــدر الإشــارة إلى أن الثــورة الــتي قادهــا أبــو خــزر تشــبه في 

عــدة نــواحٍ ثــورة أبي يزيــد: الموجهــة ضــد نفــس الســلالة الحاكمــة،  

ة، الـذين يبـدو أنهـم كان مهدها أيضًا جنوب تونس. أما بربـر مزاتـ

يشكلون الجزء الأكبر من قوات أبي خزر، فقد دعموا أيضًا صـاحب 

الحمار بشـكل كبـير: ووفقًـا لأبي زكـريا، فقـد انضـم إليـه المزاتيـون 

كمـا حـاول كـل مـن  )٤٤(بالآلاف عندما دخل لاحتلال مدن إفريقية 

أبي خــزر وأبي يزيــد التواصــل مــع الأمــويين في إســبانيا، كمــا فعــل 

ســتميون في وقــت ســابق. أمــا أبــو زكــريا والشــماخ للأســف لا الر

يــذكران مضــمون الرســالة الــتي كتبهــا أبــو نــوح لأمــويي الأنــدلس. 

 ولا ريب أنّ هدفها الوحيد هو إعلان الثورة الوشـيكة للإباضـيين،

على أمل أنه في حال النصـر، سـوف يعـترف الأمويـون بسـيادتهم. 

إنه بالتأكيد لـيس طلـب دعـم عسـكري ولا اقـتراح تحـالف، لأنهـم 

معادون تقليديًا للحكومـة السـنية ويعتقـدون أنهـم يسـتطيعون 

  حكم دولتهم بمفردهم كما فعلوا في زمن تاهرت.

غــاي، إذا كانــت بعــض الجوانــب تقــارب ثــورة أبي يزيــد بثــورة با

فإن منطلقها العقائدي مختلف تمامًا لأن الثـورة الـتي قادهـا أبـو 

قـد أخلـط  خزر وهبية حصـريًا... مـن المحتمـل أن يكـون ابـن الأثـير

ـق الخطــأ مــن خــلال ذكــره وجــود نكاريــة ضــمن صــفوف  عــن طريـ

الثوار. ومع ذلك، نحن نعلم أن الوهـابيين انضـموا في البدايـة إلى 

لمحتمــل أن بعــض النكــاريين انضــموا قتــال صــاحب الحمــار، ومــن ا

إلى أبي خــزر معتقــدين أن هــذه هــي فرصــتهم الأخــيرة لاســتعادة 

الإمامــة. إلا أن هــذه الفرضــية غــير مرجحــة لأن الكراهيــة كانــت  

كبـــيرة بـــين الفـــرعين الإباضـــيين. وقـــد أدت إبادة النكـــاريين بعـــد 

رـوي أبـــو  هزيمـــة أبي يزيـــد إلى زيادة اســـتيائهم مـــن الـــوهبيين. يــ

ريا أنه في الوقت الذي كان أبو خـزار وأبـو القاسـم يدرّسـان في زك

الحامـــة، التقيـــا نكـــاريًا يريـــد العـــودة إلى الوهبيـــة. تحـــاورا معـــه 

بإسـهاب، لكــن تبــين أن النكــاري خـائن حــاول اغتيــال أبي القاســم 

  .)٤٥(فتم إعدامه 

 آخــر -الأثــيركمــا جــاء في ابــن خلــدون وابــن -تبــدو ثــورة باغــاي 

 ثـورات نكاريـة أبي يزيـد. يرـى المؤرخـان أنّ مـا  حلقـة في سلسـلة

حدث في باغاي ليس له أهمية كبيرة لدرجـة أن البـاحثين الحـاليين 
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يعتبرون عمومًا أن ثورة أبي يزيد هي في الواقع المحاولة الأخيرة 

للمقاومــة الخارجيــة ضــد الســلطة المركزيــة، وهكــذا، في دراســة 

ر  النكاريـة كانـت بمثابـة حديثة اعتبر إبراهيم جدلة أن هزيمـة ثـوا

ــة إلى نزعــة ســلمية  الانتقــال مــن نزعــة خارجيــة متشــددة وقتالي

وعالمــة؛ مــن الآن فصــاعدًا، عــلى حــد قولــه، لــم يعــد الإباضــيون 

وقـــد أظهـــرت الصـــفحات  )٤٦(يســـعون للحصـــول عـــلى الســـلطة

الســابقة أن هــذه الرؤيــة للأمــور خاطئــة وأن حادثــة باغــاي هــي 

في تــاريخ الإباضــيين المغــاربيين.  بالفعــل آخــر انتفاضــة عظيمــة

الـدفاع. بعـد هزيمـة  لإمامـةوكان أبو خزر، لفترة وجيزة، آخـر إمـام 

الإباضيةّ أجُبروا على العودة، وهذه المرة نهائياً، إلى حالة الإخفاء 

 ـعنـــدما  )٤٧((الكتمـــان) في النصـــف الأول مـــن القـــرن الحـــادي عشرــ

  .  )٤٨(يةأسس أبو عبد الله محمد بن بكر الحلقة الوهاب

ــل، فــإن روايــة ابــن الأثــير وابــن خلــدون، تتحــدث عــن  وبالمث

ـــونس، وهـــي روايـــة  ـــورة في الأوراس ولا تشـــير إلى جنـــوب ت الث

جعلــت بعــض المــؤرخين المعاصــرين يســيئون فهــم ثــورة باغــاي.  

كما أنّ اسم القائد أبي خـزر الزنـاتي، جعلهـم يعتقـدون أنـه ينتمـي 

ة مـــع الأمـــويين. ونتيجـــة إلى عائلـــة بـــني خـــزر العظيمـــة المتحالفـــ

لذلك، أدرجوا "ثورته" بشكل خاطئ في الإطـار العـام للانتفاضـات 

يين مـــــدّ نفـــــوذهم في المغـــــرب المرتبطـــــة بمحـــــاولات الأمـــــو

  )٤٩(.الأوسط

إضـــاءة جديـــدة عـــلى العلاقـــة بـــ المعـــز 
  والإباضي

يخبرنــــا  بقــــي أن نقــــول بضــــع كلمــــات عــــن مصــــير أبي خــــزر،

عـام التـالي للثـورة، ذهـب هـذا الثـائر المصدران السـنيان أنـه في ال

. أمـا )٥٠(ليطلب من المعز العفو عنه وحصل عـلى معـاش تقاعـدي

المؤرخون الإباضيون فكانوا أكثر دقة فبعـد أن هـرب أبـو خـزر لجـأ 

لزعيم نفوسة ثم قرر الذهاب للخليفـة. وقـد رحـب بـه هـذا الأخـير 

 )٥١(صـربحرارة وعامله على أنه أرقى العلمـاء واصـطحبه معـه إلى م

أما أبو نوح فقد تـم أسره بعـض الوقـت بعـد المعركـة ونـال عفـو 

  الخليفة. 

ــبلاط لكــن هــذا  اســتخدم  الأخــير التقــى الخليفــة أبا خــزر في ال

حيلة لعـدم مرافقتـه إلى مصـر ومكـث في إفريقيـة ونقـل معارفـه 

إلى العديد من الطلبة الإباضيين. وفي وقت لاحق كان يتردد عـلى 

رـي  ) الــذي كانــت تربطــه بــه ٩٩٦-٩٨٤المنصــور ( بــلاط الحــاكم الزيـ

  .)٥٢(علاقات ممتازة

اهتمّــت المصــادر الإباضــية بشــكل خــاص بالعفــو الــذي منحــه 

المعـــز لخصـــميه الســـابقين، ومشـــاغل حيـــاة أبي نـــوح وعلاقتـــه 

بالمنصور. هـذه الأحـداث، مثـل المـذكورة أعـلاه، تـوفر قـدرًا كبـيرًا 

علمـاء الإباضـية، رغـم من المعلومات الجديدة عن علاقـة الحكـام و

، لكـن يجـب الاعـتراف بأن نصـه يصـور )٥٣(أن أبا زكريا يلعن المعـز 

الخليفة بتسامح كبير! ففي حين تشير مصادر سنية إلى أنه بمجـرد 

إعــلان الثــورة، ينطلــق الجــيش العبيــدي بــلا رحمــة، لكــن المصــادر 

رـاد كــل الجهــود الــتي يبــذلها الخليفــة لتجنــب  الإباضــية تصــر عــلى إيـ

واجهــة. وأنـّـه ينتظــر الحصــول عــلى يقــين حقيقــي حــول اقــتراب  الم

ثورة الإباضـية بالعـزم عـلى الأمـر بقتـل أبي القاسـم، فيمـا تواصـل 

حاشــيته الافــتراء في حــق العــالم الاباضي. في ذلــك الوقــت، كــان 

ــدلاً مــن  ــه إرســال جيشــه إلى الحامــة لمنــع انــدلاع التمــرد ب بإمكان

تيقنا بأن قتل العالم من شـأنه إعدام رجل واحد، خاصةً أنه كان م

أن يحرض الإباضيين على الانتقام. غير أنّ الرسالة الـتي كتبهـا أبـو 

نوح إلى الأمويين هـي الـتي سـتثير حنقـه لأنهـم أعـداؤه اللـدودون 

وأنـه يجــب عليــه أن يقاتـل بانتظــام زناتــة الـذين يزعجــه الأمويــون 

كل شيء ا هي أنّ  باسمهم في المغرب الأوسط. والمحصلة أخيرً 

يوحي بأن غضبه سيدفعه إلى إرسال جيش على الفور إلى الحامـة، 

  لكنه على العكس من ذلك، يرسل وفدًا لمحاولة تجنب الثورة.

تظل الرسالة الموجهة إلى الثائرين، والـتي تنصـحهم بالعـودة 

إلى أراضيهم، غامضة للغاية لأنها تشير إلى وجـود منطقـة خاصـة 

عن الدولة الفاطمية، وتمتد أيضًـا إلى   بالإباضيين، مستقلة تمامًا

تــاهرت. نحــن نعلــم الآن أن الإباضــيين قــد هجــروا تــاهرت عنــدما 

ســقطت في أيــدي الشــيعة في بدايــة القــرن العــاشر: لقــد اتبعــوا 

آخــر إمــام رســتمي إلى ورجــلان أو انضــم بعضــهم إلى المجتمعــات 

ه الموجودة عـلى سـبيل المثـال في الجريـد. إن الاقـتراح الـذي قدمـ

ـــاهرت  ـــذي بموجبـــه يمكـــن للأباضـــيين العـــودة إلى ت الخليفـــة، وال

والعــيش هنــاك مثــل أســلافهم، مــن الصــعب جــدًا فهمــه، فهــل 

يمكـــن فهمـــه عـــلى أنـــه دعـــوة لإعـــادة الإمامـــة. التفســـير الأكـــثر 

منطقيــة هــو أن أبا زكــريا، الــذي يعلــق أهميــة كبــيرة عــلى هــذه 

قدّمـــه المعـــز القضـــية برمتهـــا، اخـــترع أو بالـــغ في العـــرض الـــذي 

للدلالـــة عـــلى القـــوة الهائلـــة الـــتي اكتســـبها الإباضـــيون في وقـــت 

الثــورة وبيــان مــدى خــوف الخليفــة مــنهم. ومــع ذلــك، فــإن جهــود 

الخليفــة المتكــررة للبقــاء عــلى علاقــة جيــدة معهــم، والــتي أكــدتها 

المصادر السنية التي ذكرت المعاش الممنـوح لأبي خـزر في العـام 

ــالي، تشــير إلى أن  ــا أنّ اســتقلالاً  الت ــل حقً ا نســبيً  المعــز ربمــا تخي

لبعض المناطق التي يسكنها الإباضيون تقليديًا ممكن. وبالتالي، 

ـــة تـــاهرت للإباضـــيين بـــدلاً مـــن  ـــا كـــان يفضـــل مـــنح منطق ربم

الاضطرار إلى التنازل عنها لزناتـة المـدعومين مـن الأمـويين. ذكـر 

معروضـة" عـلى الشماخي أن الجريد من بـين المنـاطق الـتي كانـت "

أن هــذه المنطقــة تتمتــع بالفعــل  إلى الإباضــيين: وهــو مــا يشــير 
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بمعاملة تفضيلية، ربما منـذ لقـاء المعـز وأبي القاسـم في الواقـع، 

وعلى الرغم من أن الحامة كانت مهد الثـورة، إلا أنهـا لـم تكـن أبـدًا 

في وضـــع قلـــق. لـــذلك نعتقـــد أنـــه يجـــب علينـــا إعـــادة النظـــر في 

ــه إذا  العلاقــات بــين ا لســلطة الفاطميــة والإباضــيين ونعــترف أن

كـــان النكـــاريون بقيـــادة أبي يزيـــد قـــد شـــكلوا بالفعـــل التهديـــد 

فـــإن المعـــز يمكـــن أن  الـــرئيس للخلافـــة الفاطميـــة في إفريقيـــة،

يكون قد حافظ على علاقات ودية مع الوهبيين وكـان متسـامحاً 

 بشكل خاص مع الحامة وربما كان يرغب في ظـل ظـروف معينـة،

ــذاتي الــذي فقــدوه مــع ســقوط   في إعــادة الــوهبيين إلى الحكــم ال

  تاهرت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الات المرجعيةـالاح

 
ل مدينة خنشلة  (**) باغاي مدينة عريقة توجد أثارها ش

نية كأحد كلم، أشارت إليها المصادر اللاتي ١٠(ماسكولة) بحوالي 
اً  مراكز الدوناتية وكذا المصادر الإسلامية كمركز للإباضية (وكث
ما قارن الباحثون ب الدوناتية والإباضية واعتبر بعضهم 
قاومة  الإباضية "دوناتية إسلامية" لان كلا المذهب ارتبطا 

 .وكلاه انطلقا من الأوراس الاستبداد
في منطقة سكيكدة وهي لآن مستمرا إلى اوجدنا لقب بوخزر  (***)

منطقة اخنلاط مختلف العناصر البربرية من زناتي وكتامي 
يزهم عن وصنهاجي لذلك  تاز لهجتهم بخصوصية فونية 

الكتامي في الغرب والهواري والزناتي في الشرق 
 والجنوب.

(1) Ibn al-Athir, Al-kamil fl l-tarikh, ed. J. Tomberg (Leyde, 
1853-67; reed. Beyrouth, 1982), vol.  8, pp. 598-99.(ci-
apres lbn al-Atir). يسميه أيضًا أبو خزر الإفريقي 

(2) lbn Khaldun, Kitab al-'ibar (Beyrouth, I992), vol. 4, pp. 
58- 59 (ci-apres Ibn Khaldun). Notre edition,  مثل بعض
 .الآخرين يسمّيه ابن جعفر

(3) M. Canard, Vie de /'Ustad Jaudhar (Alger, 1958), pp. 163 
et 166. M. 

(4) Ibid., pp. 163-{i4, n. 371.  
بنو خزر من مغراوة التي هي اقوى فرع في زناتة وعن تاريخ  )٥(

كن العودة إلى  هذه العائلة ومقاومتها للفاطمي 
 Encyclopédie de l'Islam,2' éd., s. Magràwaموسوعة الإسلام

(T. Lewicki).  ولا تزال منهم بقية في قبايل القل ما ب بني
 بونعيم وبني بش 

(6)  Ibid., s. Al-Nukkàr (T. Lewicki).;  
(7) Abu Zakariyyâ', Kitab alsira wa-akhbar al-a'imma, éd. 'Abd 

ar-Rahman Ayyub (Tunis, 1985), pp. 367-79 (ci-après Abu 
Zakariyya). 

(8)  Ibid., p. 379. 
(9) T. Lewicki, "Les historiens, biographes et traditionnistes 

ibâçlites-wahbites de l'Afrique du Nord",  Folia Orientalia 3 
(1961): 95,  

حسب لوي الذي ربط إشارة واردة في أ زكريا بالمعلومات 
هـ  ٥٠٤التي قدمها الدرجيني، تم حدوثها بعد فترة وجيزة من (

/١١١١-١١١٠(. 
(10) T. Lewicki, "Les sources ibâdites de l'histoire médiévale de 

l'Afrique du Nord", Africana Bulletin 35 (1988):39.8.Bagaya, 
Al-abdridiyya bi-l–üarid (Tunis, 1976), pp. 125-30.  

يروي ثورة باغاي بناءً على الروايات التي قدمها الدرجيني 
طوط آباضي عنوانه كشف الغمة محفوظ في المكتبة ومخ

النص لا شك مختصر ولا  ٣١٨٢الوطنية في تونس تحت رقم 
 .يختلف ع أدرجناه هنا

يزيد بن مخلد الوسيا أبو القاسم  هو الإمام ((*)
م) من بني تيجرت في حامة الجريد في ٩٦٨هـ/٣٥٨الحامِّي(ت:

لشيخ سحنون بن أيوب، تونس. أخذ علم الأصول وعلم الكلام عن ا
وأخذ التفس والفقه واللغة والأدب وسائر الفنون عن أ الربيع 
ن بن زرقون.. اشتغل بالزراعة فقد كانت له أرض يستأجرها،  سلي
فملك ثروة معتبرة، ينفق منها على الطلبة الذين يأتون إليه من 
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ويسلان شَتى الأمصار، فتخرَّج على يديه عدد كب ومنهم أبو محمَّد 

 ابن أ صالح.
(11) Abu Zakariyya , p. 194. َالصيغة المتداولة عموما هي مًخْلد. 
(12) Al-Shammakhi. Kitab al-siyar, ed. M. Hasan (Tunis, 1995), 
p. 310,  
خي أن بني وسيان فرع من زناتة كانت مستقرة في  يقول الش

  منها. أغلبها في الجريد وخاصة في توزر والحامّة القريبة
(١٣)  Abu Zakariyya , p. 194; al-Sammakh, pp. 238 et 310.  

 حسنون بن أيوب ينتمي إلى الطبقة السابعة وأصله من طرابلس
T. Lewicki, Etudes ibai;lites nord-africaines  (Varsovie, 1955), p. 

ن بن زرقون من رفقاء أبو يزيد القدامة وهو  .139 أما سلي
-Voir al .توزر عرف عنه مهاجمة النكارية عا فقيه في

Sammakh. pp. 221- 23. 
(14)  Abu Zakariyya, pp. 194- 95; al-Sammakh . pp. 310-11.  
(15) Abu Zakariyya p.196; al-Sammakh, p. 312,.  

له كانت مزينة بأساور في الكاحل  .الذي يضيف أن ج
(16)  Abu Zakariyya, pp. 197- 98; al-Sarnmakh, p. 312. 

يم.  المصادر الإباضية تسمي المعز بكنيته أبو 

(17) Abu Zakariyya, pp. 198-99; al-Shammakhi, 
p.313.Abu Zakariyya, p. 199; al-Sammakhi, p.313,  

 وقد ألحّ على أهمية تجهيز مزاتة العسكري
( )18  Abu Zakariyya. pp. 199-200; al-Shammakhi p. 313.  

خي فإن العامل حاول بإلحاح ولكن دون طائل وحسب الش
 على العلامة الأباضي أن ينتقل إلى جبل نفوسة.

كان لا بدّ من الاستقصاء في شأن هذا اليهودي، مَنْ هو وما  ((*))
اسمه؟ وما علاقة يهودي مثل هذا بالخليفة العبيدي وكيف يتدخل 
 في أمر خط كهذا وهل من المعقول أن يثق أبوا القاسم في

اً كهذا؟    يهودي وأن يسرب له سرًا خط

(19) Abu Zakariyya, p. 198; al-Shammakhi, p. 312. 
خي كتبا الاسم هكذا: باغاي وهو  )٢٠( الاثنان أبو زكرياء والش

  الصحيح على عكس باقي الآخرين.
(21) Abu Zakariyya, p. 198; al-Shammakhi, p. 312   

ية وكأنه ا للثورة كيف يكون مستعدً  ((*)) ويبقى لوحده دون ح
يسلمّ نفسه للموت طواعية، الوقائع هنا تحتاج إلى تفاصيل غ 

 واردة في المصادر.
(22) AI-Sammakhi, p. 310.;                    عن الرسائل التي  كتبها أبو
 P. Cuperly, Introduction a l'étude deخزر إلى أ نوحُ ينظر:  
l'ibadisme et de sa théologie(Alger, 984), p. 36.  
(23)  Abii Zakariyya, p. 201: ai-Sammakhi, p. 314.. 
(24) Abu Zakariyya, pp. 201-2; al-Sammakhi, p.314.    

 Lewicki, Etudesوعن أ عبد الله بن أ عمرو، يراجَع:     
ibadites nord-africaines, pp. 49-50.     وعن معركة مانو

 يراجَع:  )٩٧- ٢٨٣/٨٩٦(
Encyc/opedie de I' Islam, 2ème  ed., Manu (T. Lewicki). 

(25) Abu Zakariyya, p. 202; al-Sammakhi, p. 314. 
وأضافا أن يوجد عا آخر في الحامّة هو أبو محمد ويسلان 
وصف هذه الثورة بأها خاسرة مسبقًا، وعن أ صالح 

 

 
 La renaissance des ibadites wahbites a " البهراسا يراجَع 

Djerba au Xe siecle", Folia Orientalia 40 (2004): 171- 91. 
(26) Abu Zakariyya. p. 202; al-Shammkhi, p. 314. 
(27) Abu Zakariyya', p. 202; ai-Sammlibi, p.314,  

 .نعم كتب اسم المدينة هكذا : تيهرت
(28) Abu Zakariyya, pp. 202-3; al-Sammakhi, pp.314-15. 
ل المديو بأ محمد ويسلان،  يقرن شخصية أ محمد ج

 .١٣٠الإباضية بالجريد. ص. ، وهذا خطأ خاصة أن الأخ استهجن الثورة

(29) Abu Zakariyya, p. 203; al-Sammakhi, p. 315,  
ألف فارس وعدد لا يحصى من  ١٢وأبو زكرياء يكرر أن مزاتة تعدّ 

 المشاة. 
  :مة الدفاع وإمامة الظهور، يرُاجععن إما )٣٠(

Cuperly; Introduction a l'étude de l'Ibadisme, pp. 59-60.  
)31(  Abu Zakariyya, p. 203. Al-Shammakhi, p. 315,   ويؤكد أقواله
. ١٣٠وكذلك المصادر التي استشارها باجية، الإباضية بالجريد، ص

 ماً للدفاع وأنه كانلذلك يبدو من المؤكد أن أبا خزر قد ع إما
 .سيع إمامًا للظهور في حال النصر

بنو يليان هم فرع من لواتة أما الدرجيني فيدرجهم ضمن مزاتة  )٣٢(
Abu Zakariyya, p. 204, n. 21 . أما مديونة فهي فرع من زناتة أو

  ضريسة انظر: 
Lewicki, "Les historiens biographes et traditionnistes'', p. 
62. 

 Abuيش أبو زكرياء أحياناً إلى مديونة وأحياناً إلى بني مدنة   )٣٣(
Zakariyya, pp. 203-4,  خي فيختصر كل هذا في الحديث أما الش

أما  ,AI-Sammakhi, p. 315 عن بنييليلن ويجعل بدنة مكان مديونة
فذكر أنّ "بني يليان" أكدّوا  ١٣٠باجية فيى "الاباضية في الجريد" ص 

احة إن مديونة هاجموا عائلاتهم وممتلكاتهم ، حتى للجنود بصر 
 تفرق جيش مزاتة. 

(34) Abu Zakariyya, p. 204; a!-Sammakhi, p. 315.  
)؛ أما  ٥- ٢٠٤أبو زكريا، ص.  )٣٥( (ينسب عبود إلى بني كات

خي: ص.  اليه باسم عبود الكازيني). تتحدث  ٣١٥الش (فيش
، لكن وفقًا نسختنا من كتاب أ زكريا عن وفاة  عشرة إباضي

خي. ١٧للحاشية   أعلاه سقط "عشرات" في توافق مع الش
، استولى بعد  )٣٦( خزرون بن فلفول، أم مغراوة وتابع الأموي

سة حيث قلدته قرطبة حكمها رسمياً.  بضع سنوات على سجل
وقتله. انظر مراجع  ٨٠- ٩٧٩/  ٣٦٩لكن استعادها منه بولك في 

: ابن عذاري، البيان المقرب في أخبار الأندلس أخرى من بينها
وت ١والمغرب، طبعة ليفي بروفنسال المجلد وكذا ابن  ١٩٦٧. ب

 .١٨٤ص  ٦خلدون المجلد 
)٣٧( Abu Zakariyya, pp. 205- 6; al-Shammakhi, p. 315  

جربة للمشاركة  فصيلتلاميذ أبو خزر. غادر أبو زكريا فلفول هو احد 
ة الإباضي فعاد  في الثورة. علم هو الأخر وهو في الطريق بهز

  .Abu Zakariyya, p. 243;إدراجه
بعد -تأ هذه التسمية م رآه أبو خزر في المنام   )38(

ة  Abu ثلاثة يسمون هذه المعركة بهذا الاسم:-الهز
Zakariyya, p. 206; al-Shammakhi, pp. 315-16  
(39) Abu Zakariyya, p. 206; al-Shammakhi. 315. 
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(40) Encyclopedie de l'Islam,•2me ed., s. Al-ibadiyya (T. 
Lewicki). 
(41) Ibn Hawqal, Kitab $urat a/-ard,. ed. M. J. De Goet etJ. H. 
Kramers ( I873; Leyde, I967), p. 84. 

البكري: المغرب فيذكر بلاد إفريقية والمعرب وهو جزء   )٤٢(
لك  الترجمة إلى الفرنسي لماك من كتاب المسالك والم
  .٤٥- ١٤٤) ص ص١٩٦٥كوكان والابدة وصلان (باريس

(43) Voir entre autres lbn al-Atir , vol. 8, p. 422; lbn 
khaldun. vol. 7, pp. 17 et 20. 
(44) Abu Zakariyya, p. 171.  
(45) Ibid.. pp. 195- 96; al-Sammakhi, p. 311. 
(46) I. Jadla, "Le Kharidjisme  en  Ifriqiya.  Essai  
d'interpretation d'une longue agonie", Revue de l' 
lnstitut des Belles lettres Arabes 191 (2003): 27. Voir 
aussi R. Le Tourneau, "La revolte d'Abu-Yazid au x ème 
siècle", Cahiers de Tunisie 1/2 (1953): 124- 25. 

     .٣١حالة انظر أعلاه، الإ   )٤٧(
(48) "Genese et developpement de la (Halqa chez les 
ibadites maghrebins", Acta Orientalia Be ca 19(2006): 
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